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  الخامسالدرس 

  
 الله صـلى؛  ورسـوله عبـده محمـداً  أنَّ  وأشـهد،  لـه شـريك لا وحـده الله إلا إلـه لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد :

} مَـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـنْ يَشَــاءُ : {إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ  تعـالىوقـول الله ؛  الخـوف مـن الشـرك بٌ �

  . ]٤٨،١١٦:[النساء

***********  

ثم ، وتكفـيره للـذنوب  د فضـائل التوحيـوبـينَّ ، ة منزلتـه العليَّـعالى ما يتعلق بمكانة التوحيد العظيمة و ت رحمه الله لما بينَّ 

فبعــد ذاك البيــان ؛ مــن حقــق التوحيــد دخــل الجنــة بــدون حســاب ولا عــذاب  مكانــة تحقيــق التوحيــد وأنَّ   أيضــاً بــينَّ 

مــن الشــرك الــذي هــو نقــيض التوحيــد  )) تحــذيراً الخــوف مــن الشــرك �بٌ  عقــد هــذه الترجمــة رحمــه الله تعــالى ((البــينِّ 

الواجب على من أكرمه الله سـبحانه وتعـالى  منه وأنَّ  حمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيراً فعقد ر ، والمنافي له كل المنافاة 

  . أن يحذر منه أشد الحذر وجعله من أهله أن يخاف من ضده و  �لتوحيد

تـب علـى المـرض مـن آلام مـا يتر  ة وعـرف مكانتهـا وعـرف أيضـاً عه الله سبحانه وتعـالى �لصـحأليس � إخوان من متَّ 

مه ويتحاشى أليس هو يحتاط لصحته ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يسلِّ ؛ وأتعاب إلى غير ذلك وأوجاع 

مـن هـذه الأمـراض يتحاشـاه ويحتـاط  ئاً يتوقع أو يظن أنه يجلب له شـي موأي طعام أو شراب أو نحو ذلك؟ الأمراض 

مــل لنفســه مــن النــاس مــن يع حــتى إنَّ ، ايتهم بــه يعلــم تعاهــد النــاس لــه وعنــ وهــذا أمــرٌ ؟ يــة لبدنــه لصــحته وحمِ  حفظــاً 

حفظ فظ الدين و ومقام ح؛ وام وسلامة بدنه لقَ  لصحته ورعايةً  ة التي تشتهيها نفسه حفظاً حمية من الأطعمة المباح

 مطلـوب ولكـن م مـن الأمـراض أمـرٌ لَ حفـظ البـدن ليسْـ،  العقيدة وحفظ التوحيد أعظم من مقـام حفـظ البـدن وأجـلّ 

ب مـن حـال تعجَّـويُ . مـه أو ينقضـه أو يهدمـه حفظ الأد�ن وحفظ العقيدة وحفظ التوحيد ممـا يثلِ  لّ أعظم منه وأج

ولا يحتمـي مـن خبيـث العقائـد وسـيء التعلقـات بغـير الله تبـارك وتعـالى  ،من يحتمي من الطيبـات خـوف مضـرة بدنـه

ا ولا يحتمــــي مــــن العقائــــد الباطلــــة يحتمــــي مــــن الأطعمــــة خــــوف مضــــر� ه الله يــــوم القيامــــة في النــــار!!أن يكبَّــــ خوفــــاً 

  . !!�ا يوم يلقى الله سبحانه وتعالىوالأعمال السيئة خوف معرَّ 

والمسـلم الـذي عـرف التوحيـد وعـرف مكانتـه وعـرف قـدره وعـرف ، عظـيم  جليل ومقصدٌ  الخوف من الشرك مطلبٌ 

لــذي عــرف قيمــة الصــحة وأخــذ ا -لأمــر أشــدبــل ا– مثلــه تمامــاً ، شــديدا  منزلتــه يخــاف مــن ضــده وهــو الشــرك خوفــاً 

لأمــراض . مــن �ثــرت صــحته بــبعض ا فالمقــام في التوحيــد أعظــم والأمــر أجــلّ ؛ �لأســباب الــتي يتقــي �ــا الأمــراض 
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وذلـك ، لكن من تلطخ �مراض الشرك �� خسـر الـدنيا والآخـرة ، قصارى ما في ذلك أنه يفقد هذه الحياة الدنيا 

وأن يخافـه علـى نفسـه وعلـى أهلـه ، ى الإنسـان أن يحـذر مـن الشـرك أشـد الحـذر ولهذا يجب عل. هو الخسران المبين 

مــن خــلال وســائل كثــيرة   الوســائل والطرائــق لنشــر الشــرك وإشــاعته بــين النــاس كثــيرة جــداً  وعلــى أولاده لاســيما وأنَّ 

  .من الشرك  فيجب على العبد أن يكون على خوفٍ . ن ارت في هذا الزمكثُ 

 ويكتـب عـن نصـحٍ ،  عظيمـاً  �صـح نصـحاً  سلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعـالى رجـلٌ شيخ الإ دوالإمام ا�د

علــى نفـع النــاس وإنقــاذهم مـن هــذه الأخطــار وإبعـادهم عــن هــذه الأضـرار الــتي تجــني علـى حيــا�م في الــدنيا  وحـرصٍ 

   . »�ب الخوف من الشرك«فهذه الترجمة ترجمة عظيمة القدر ؛ والآخرة جناية عظيمة 

تحقــق مقصــود هـذه الترجمــة يحتــاج منـك أن تقــوم �مــرين تـداوم عليهمــا وتعتــني  والخـوف مــن الشـرك حــتى تكــون فعـلاً 

لابد مـن أمـور ، لا ؛ لا يكفي فقط أن يقول الإنسان أ� أخاف من الشرك ، الخوف من الشرك  ق فعلاً �ما لتحقِّ 

ه العنايــة المســتمرة �ــذين الأمــرين أمــارة صــدق خــوف وهــذ، مســتمرة  لابــد مــن أمــرين تعتــني �مــا عنايــةً  أو تحديــداً 

  .الإنسان من الشرك 

  وقــد جــاء في الحــديث أن ، وتكثــر مــن الــدعاء  ؛الــدعاء واللجــوء إلى الله ســبحانه وتعــالى: أمــا الأمــر الأول

شــرك فقـالوا � رسـول الله أولـيس ال)) للشـرك فـيكم أخفــى مـن دبيـب النمـل: (( النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال

أولا أدلكــم ، والـذي نفسـي بيـده للشـرك فـيكم أخفـى مـن دبيـب النمـل : ((قـال ؟ عـل � نـد وهـو الخـالق أن يجُ 

اللهم  ونتقول: ((قال ، قالوا بلى � رسول الله  -انتبه لهذا-؟)) إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره 

هذا دعـاء يحتـاج أن يواظـب عليـه العبـد وأن ؛ ))  نعلمونحن نعلم ، ونستغفرك مما لا إ� نعوذ بك أن نشرك بك

.  »وأستغفرك ممـا لا أعلـم، أ� أعلم و اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك «ق مع الله في دعائه يعتني به وأن يصدُ 

كمــا ثبــت في الأدب  -وهــو ســيد ولــد آدم عليــه الصــلاة والســلام  -وكــان نبينــا عليــه الصــلاة والســلام كــل يــوم 

اللهـم إني أعـوذ بـك ((إذا أمسـى  أصـبح وثـلاث مـرات بخاري وغيره كان كل يوم يقول ثلاث مرات إذاالمفرد لل

كــان أكثــر دعائــه عليــه الصــلاة والســلام )) . و وأعــوذ بــك مــن عــذاب القــبر، وأعــوذ بــك مــن الفقــر ، مــن الكفــر 

مـا مـن : ((قال  »؟قلبأو إن القلوب لتت«: وقالت له أم سلمة ،  مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) �((

وكــان كثــير ، )) بــه كيــف يشــاء فــإن شــاء أقامــه وإن شــاء أزاغــهقلــب إلا هــو بــين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن يقلِّ 

صــحيح عنــه كمــا في  تَ وثبَــ)) . � مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي علــى دينــك((الــدعاء عليــه الصــلاة والســلام �ــذا 

ـــكَ أَ ((أنـــه كـــان يقـــول في دعائـــه  مســـلم ـــكَ اللهُـــمَّ لَ ـــتُ، وَبِ ـــكَ أنََـبْ لْـــتُ، وَإلِيَْ ـــكَ تَـوكََّ ـــتُ، وَعَلَيْ ـــكَ آمَنْ سْـــلَمْتُ، وَبِ

نــْــسُ  خَاصَــــمْتُ، اللهُــــمَّ إِنيِّ أعَُــــوذُ بِعِزَّتــِــكَ لاَ إلِــَــهَ إِلاَّ أنَــْــتَ  أَنْ تُضِــــلَّنيِ، أنَــْــتَ الحْــَــيُّ الَّــــذِي لاَ يمَـُـــوتُ، وَالجْــِــنُّ وَالإِْ

ــنفــاء خليــل الــرحمن عليــه الســلام يقــول في دعائــه : وهــا هــو إمــام الح)) . يمَوُتــُونَ  نبــي ونبناجو } أَن ي
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امــن الْأَص ــد بَوهــذا دعــاء  ]٣٥[إبــراهيم:}نع ، { امــن الْأَص ــد بَنع أَن ــينبــي ونبناجوســيأتي ذكــر ، يــدعو الله  {و

مـر الأول يعتـني فهـذا الأ. عـالى لهـا في هـذه الترجمـة هذه الآية والكلام على معناها عند إيـراد المصـنف رحمـه الله ت

، أن يعيـذه مـن الشـرك ، يه من الشـرك أن ينجِّ ، يدعو الله أن يخلصه من الشرك ، ئمة مستمرة �لدعاء عنايةً دا

 .ب من دعاه يسأل الله ويلح على الله سبحانه والله لا يخيِّ ، أن يقيه من الشرك ، به الشرك أن يجنِّ 

 ومــا ، يعــرف مــا هــو الشــرك ؛ أن يعــرف الشــرك وحقيقتــه معرفــة مــن أراد اتقــاءه والبعــد عنــه : ني الأمــر الثــا

يقصـد �ـا  يعـرف ذلـك معرفـةً ، وما الأمـور الـتي إذا فعلهـا يكـون �ـا قـد أشـرك ووقـع في الشـرك ، حقيقة الشرك 

يتقـي الشـرك مـن لا يـدري  كيـف؛   »!!كيف يتقي من لا يدري ما يتقي«:  وقد قيل قديماً ، اتقاءه والبعد عنه 

دخلــوا في أنــواع مــن صــور الشــرك وأعمــال �لشــرك مــا هــو ومــا حقيقتــه ل أقــوام ولهــذا لمــا جهِــ؟ مــا هــو الشــرك 

 . يضاد التوحيد ويناقضه  المشركين وهو لا يظن أنه قد وقع في الشرك أو في أمرٍ 

وفي  »لا إلـــه إلا الله«يقـــول ، غيث بغـــير الله ويـــدعو غـــير الله ويســـت »لا إلـــه إلا الله«ولهـــذا تـــرى في النـــاس مـــن يقـــول 

مـا لي مـن  وأالوقت نفسه يقول مدد � فـلان أو أغثـني � فـلان أو يقـول إن لم �خـذ بيـدي مـن الـذي �خـذ بيـدي 

فإذاً يحتاج من يخاف من الشرك أن يعـرف مـا هـو الشـرك  !! .وهو يقول لا إله إلا الله  !أو نحو ذلك ألوذ به سواك

كـان أصـحاب «: كما في صحيح البخاري يقـول ؛ حذيفة بن اليمان  وهذه المعرفة مطلوبة ، ويحذر منه حتى يتقيه 

  : ولهذا قيل ،  »رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني

  فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه     م الشر لا للشر لكن لتوقيهتعلَّ 

  . ذا لم يعرف الشر يقع في الشر من حيث لا يشعر إ

الكبــيرة : والكتــاب مــن أولــه إلى آخــره يقــول  ، »الكبــائر«العلمــاء رحمهــم الله ومــنهم هــذا الإمــام كتبــوا كتبــا بعنــوان 

ء الأئمـة عـن ولماذا يكتـب هـؤلا؟ ما فائدة الكتابة في الكبائر ، د الكبيرة الثانية كذا الثالثة الرابعة ويعدِّ ، الأولى كذا 

لأن مــن لا يــدري مــا  ، مــن أجــل أن يعرفهــا النــاس ليتقوهــا ويحــذروها ويتجنبوهــا ويــدركوا خطرهــا وضــررها؟ الكبــائر 

ر حـتى يحـذِّ ، ذره إذاً الصادق في الخوف من الشرك يعرف الشـرك مـا هـو حـتى يتجنبـه حـتى يحْـ!! . يتقي كيف يتقي

  . ين أعماله ومن أعمال المشرك أهله وولده منه ومن

ن يقصــد ومعرفــة الشــرك وحقيقتــه معرفــة مَــ، الــدعاء : فــإذاً هــذان مطلبــان لابــد منهمــا لتحقيــق الخــوف مــن الشــرك 

  . بذلك اتقاءه والحذر منه وتجنبه

هــو تســوية غــير الله �� في شــيء مــن حقوقــه ســبحانه : والشــرك )) ؛ �ب الخــوف مــن الشــرك((: قــال رحمــه الله 

؛ منهـا لغـير الله  العبـادة أن يصـرف شـيئاً  فالشـرك في، أن يعبـدوه ولا يشـركوا بـه شـيئا  :ادهعلى عب الله حق.  وتعالى

هــذه ؛ أشــرك  مــن اســتغاث بغــير الله، أشــرك  مــن نــذر لغــير الله، مــن ذبــح لغــير الله أشــرك ، مــن دعــا غــير الله أشــرك 
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قُــلْ {الله يكــون بــذلك أشــرك �� الــذي يــذبح لغــير ، عبــادات وهــي حــق � ســبحانه وتعــالى لا يجــوز صــرفها لغــيره 

 ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكنُسي ولَاتص فالذبح عبادة ولا يجـوز صـرفها ،  ]١٦٢[الأنعام:}إِن

الله فقـد  من ذبح لغـير، في الذبح  وسيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله �بٌ ، )) لعن الله من ذبح لغير الله((لغير الله 

يــذبحون للقبــاب ، صــرف هــذه العبــادة لغــير الله وانظــر إلى واقــع كثــير مــن النــاس حــتى في زماننــا هــذا كيــف تُ ، أشــرك 

لضـــريح  نـــذر ذبيحـــةً  حـــتى حـــدثني اليـــوم أحـــد الأشـــخاص أن في بلـــده شخصـــاً ، وللقبـــور وللأضـــرحة وينـــذرون لهـــا 

� فـلان  : " -يخاطـب صـاحب الضـريح -ا ماتـت قـالفلم، واشترى الذبيحة ومرضت عنده وماتت قبل أن يذبحها 

أشـياء موجـودة  ،نحـن لا نتحـدث عـن أشـياء خيـال " ، أريد أن آتي �ا لك قر�� لت في أخذها وأ� كنتلماذا عجَّ 

ــثيرا مــن النــاسِ { : وســيأتي معنــا قــول إبــراهيم الخليــل في دعائــه، أمــور واقعــة  ــلَلنْ كَ  ]٣٦اهيم:[إبــر }رب إِنَّهــن أَضْ

كثـير مـن النـاس يكفيـه أن } رب إِنَّهن أَضلَْلنْ كَثيرا من النـاسِ {، مما يوجب الخوف من الشـرك  وهذا أيضاً 

كثــير مــن ،  أ� جربــت ذبحــت ذبيحــة للمكــان الفــلاني وحصــل لي كــذا : يضــل في هــذا البــاب أن يقــول لــه شــخص 

  .}كَثيرا من الناسِ رب إِنَّهن أَضْللَْن{يه هذا فالناس يك

والأكـبر يختلـف عـن الأصـغر في ؛ أكـبر وأصـغر : وهـو نوعـان ، تسوية غـير الله �� في شـيء مـن حقوقـه : فالشرك 

  . حده وفي حكمه 

  ّوأمـا الأصـغر فهـو مـا جـاء في النصـوص تسـميته شـركاً ، تسوية غـير الله �� في شـيء مـن حقوقـه : ه عرفناه أما حد 

  .شرك الألفاظ ك ؛د الأكبرولم يبلغ ح

  قضـى فإن الشرك الأكبر �قل من ملة الإسلام وموجـب لمـن مـات عليـه الخلـود في النـار أبـد الآ�د لا يُ : وأما الحكم

ب صاحبه به ذِّ وإذا عُ ، وأما حكم الشرك الأصغر فإنه لا ينقل من الملة . عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذا�ا 

  .لأن الخلود في النار لأهل الشرك الأكبر الناقل من الإسلام  ،د في الناريامة فإنه لا يخلقيوم ال

  

وأورد تحتهـا بعـض الآ�ت وبعـض الأحاديـث بـدأها )) �ب الخـوف مـن الشـرك((عقد رحمـه الله تعـالى هـذه الترجمـة 

  . ]٤٨،١١٦[النساء: } ذَلك لمن يشاءإِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون  {: قول الله تعالى ب

} اللَّه إِنكَ بِهرشي أَن رغْفأمـا إذا كـان في الحيـاة ، أي إذا مات على الشرك فلا مطمع لـه في مغفـرة الله  : }لَا ي

ا     { ؟ الدنيا و�ب منه هل يغفر الله له أو لا يغفر ي      والَّذين لَا يـدعون مـع اللَّـه إِلَهـ آخـر ولـَا يقْتلُُـون الـنفْس الَّتـ
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) إِلَّا مـن تَـاب   ٦٩) يضَاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُد فيه مهانًا (٦٨حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أثََاما (

  . ]٧٠-٦٩[الفرقان:}كَان اللَّه غَفُورا رحيماصالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات ووآمن وعملَ عملًا 

} ــه ــركَ بِ شي أَن ــر غْفــا ي ــه لَ أمــا إذا كــان علــى قيــد ، الشــرك ، إذا مــات علــى أي إذا مــات علــى ذلــك :  }إِن اللَّ

 : ولهــذا قــال الله ســبحانه وتعــالى في ســورة الزمــر، �ب الله عليــه  مــن أي ذنــبٍ  ؛ مــن �بالحيــاة و�ب مــن الشــرك 

أي  ]٥٣[الزمـر:}اه يغْفـر الـذُّنُوب جميع ـ  قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تَقنْطُوا مـن رحمـة اللَّـه إِن اللَّ ـ   {

أمـا آيـة النسـاء فهــي في . أي توبـوا إلى الله  }لَــا تَقْنطُـوا {بـدليل قولـه ، مـن �ب في حـق أي ؛ الشـرك ذلكـم  بمـا في

  . حق من مات على ذلك

}       { ـكذَل ونا د ن يشـاء   {أي مـا دون الشـرك  إِن اللَّه لَا يغْفـر أَن يشـركَ بِـه ويغْفـر مـ هـل المـراد بقولـه  }لمـ

} رغْفيو كذَل ونا دماءشي نمأو من مات على ذلك ؟ من ذلك هل المراد من �ب  }ل  

ـر  {إذا قلنــا  ــاء ويغْفـ ـن يشـ ــك لمـ ــا دون ذَلـ ، أول الآيـــة الشــرح الــذي في أي مــن �ب مـــن ذلــك مــا فهمنـــا  }مـ

} اللَّه إِن  كَ بِـهـرشي أَن رغْفأو  كـان شـركاً   يغفـر لـه سـواءً  أمـا مـن �ب فـإن الله، قلنـا مـن مـات علـى ذلـك  }لَا ي

  . انه وتعالى غير شرك �� سبح

ا دون ذَ      {إذاً الكلام في هذه الآية  ن يشـاء   إِن اللَّه لَا يغْفـر أَن يشـركَ بِـه ويغْفـر مـ في حـق مـن مـات  }لـك لمـ

غفـرة في م ب منـه لا مطمـع لـه أبـداً مـن مـات علـى الشـرك لم يتـ، الآية كلها تتعلق بمن مات على ذلك  . على ذلك

لـيس لـه يـوم القيامـة إن مـات علـى الشـرك �� إلا الخلـود في النـار أبـد الآ�د كمـا ، لا رحمـة ولا مغفـرة ،  الله إطلاقاً 

عنهم من عذَابِها كَـذَلك نَجـزِي كُـلَّ     والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنم لَا يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّف{ : قال الله تعالى

ا يتَذَكَّر فيه من تَذَكَّر وجـاءكُم  ) وهم يصطَرِخون فيها ربنا أَخرِجنا نَعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نَعملُ أَولَم نُعمركُم م٣٦كَفُورٍ (

فَذُوقُوا فَم يرذالن يرنَص نم ينملظَّالالـذي يمـوت علـى الشـرك والكفـر �� لا مغفـرة لـه ولا رحمـة.  ]٣٧-٣٦[فاطر:}ا ل 

  . ليس له إلا النار خالدا فيها أبد الآ�د  ،

ــر  { ؟ علــى ذنــب دون الشــرك �� ســبحانه وتعــالى مــا حكمــه اً رّ لكــن مــن مــات مصِــ غْفيو  ــن مل ــك ذَل ونــا د م

اءشعلـى الشـرك  مـات مصـراً مـا الأول الـذي أ. ا على معصية دون الشرك حكمه تحت المشيئة ر� من مات مصِ ؛  }ي

  . فيها أبد الآ�د  ليس له إلا النار مخلداً ، �� هذا لا مطمع له إطلاقا في الرحمة والمغفرة 



 

٦٩ 

لا مطمع له  -والعياذ ��-ليه لأن الإنسان إن مات ع، إذاً هذا يستوجب الخوف الشديد من الشرك والحذر منه 

؛ سـيأتيكم في الحــديث ؟ د فيهـاكــم بينـه وبـين أن يـدخل النـار ويخلَّـ  ؟وكـم بـين المشـرك وبـين النـار ، في المغفـرة إطلاقـاً 

مـن المشـرك لـيس بينـه وبينهـا إلا أن  النـار قريبـة جـداً . أن تخرج روحه من جسـده  ،وتليس بينه وبين النار إلا أن يم

والله يقتضــي الخــوف مــن ، ا يقتضــي الخــوف ذهــ. ا مــات بــدأت مرحلــة الخلــود في العــذاب والعيــاذ �� فــإذ، يمــوت 

يقتضــي الخــوف لأنــه إن مــات عليــه بــدأت مرحلــة ، يخافــه علــى نفســه ويخافــه علــى أهلــه ويخافــه علــى أولاده  ؛الشــرك

ن يشـاء    بِه ويغْفـر   إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ {الخلود في العذاب أبد الآ�د  ا دون ذَلـك لمـ إذاً هـذه الآيـة  .}مـ

   .يرادها تحت هذه الترجمة �د المصنف رحمه الله تعالى افيها الخوف من الشرك كما أر 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

بْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَـعْبُدَ الأَْصْنَامَ }   .]  ٣٥م:[إبراهيوقال الخليل عليه السلام : { وَاجْنُـ

***********  

 والله سبحانه وتعالى لم يتخذ من عباده خليلاً ، أي خليل الرحمن : الخليل )) ؛ وقال الخليل عليه السلام: (( قال

  إن الله اتخــذني خلــيلاً (( :وفي الحــديث، عبــاد الله  فهمــا صــفوة صــفوةِ ، إلا إبــراهيم ومحمــد عليهمــا الصــلاة والســلام 

  ) . )كما اتخذ إبراهيم خليلا

ــ، خليــل الــرحمن اتخــذه الله خلــيلا ؛ إذاً نستحضــر مقــام إبــراهيم عليــه الســلام  و�بــذ ، ا بيــده هــمر الأصــنام وحطَّ وكسَّ

ا  قَد كَانَت لَكُم أُسوة حسنةٌ في إِبراهيم والَّـذين معـه إذِْ قَـالُوا لقـَومهِم إِنَّـا بـرآء م ـ      {قومه وعاداهم من أجل الشرك  نكُم وممـ

         ى تُؤ ،  ]٤[الممتحنـة:}منـوا بِاللَّـه وحـده    تَعبدون من دونِ اللَّه كَفَرنَـا بِكُـم وبـدا بيننـا وبيـنكُم العْـداوة والْبغْضَـاء أَبـدا حتَّـ

 }قَانتًـا للَّـه حنيفـًا ولَـم يـك مـن الْمشـرِكين       إِن إِبراهيم كَـان أُمـةً   {:ته عظيمة حتى إن الله وصفه بقولهاومقام

 ــ : ويقــول عليــه الصــلاة والســلام في دعائــه،  ]١٢٠[النحــل: الْأَص ــد بَنع أَن ــينبــي ونبناجو}اميســأل الله أن  }ن

بــه ويجنــب أبنــاءه دعو الله أن يجنِّ وأبنــاءه صــار فــيهم الأنبيــاء ويــ، ب أبنــاءه عبــادة الأصــنام بــه عبــادة الأصــنام ويجنِّــيجنِّ 

مــن «: قــال  ، ولهــذا إبــراهيم التيمــي أحــد علمــاء الســلف قــرأ هــذه الآيــة وقــال كلمــة عظيمــة جــداً . عبــادة الأصــنام!!

 ــإذا كــان إبــراهيم عليــه الســلام خليــل الــرحمن قــال في دعائــه  » !!�مــن الــبلاء بعــد إبــراهيم  نبــي و نبناجو} ي

   !؟من �منه على نفسه أو على أهله أو ولده؟ فمن �من البلاء بعد إبراهيم  }أَصنامأَن نَعبد الْ

ويســتدلون ، أن بعــض النــاس بســبب الشــبهات المرديــة والــدعوات الباطلــة يعتقــد أن الشــرك لا يوجــد ولــن يقــع  مــع

قـَدْ أيَـِسَ أَنْ يَـعْبـُدَهُ الْمُصَـلُّونَ فيِ  إِنَّ الشَّيْطاَنَ ((مثل حديث ، ى غير وجهها اديث على غير ��ا ويفهمو�ا عل�ح
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، ولهـذا بعـض جـون هكـذا يقولـون وهكـذا يروِّ ، قالوا هـذا دليـل علـى أن الشـرك لـن يوجـد في الجزيـرة )) جَزيِرَةِ الْعَرَبِ 

 وهـذه مصـيبة عظيمـة مـع أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام، عتقـد أنـه لـن يوجـد فيـذهب مـن قلبـه الخـوف منـه العوام ي

لاَ ((وقـال  ، ))وَْ�نَ لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ تَـلْحَقَ قَـبَائِلُ مِنْ أمَُّتيِ ِ�لْمُشْركِِينَ، وَحَتىَّ تَـعْبـُدَ قَـبَائـِلُ مِـنْ أمَُّـتيِ الأَْ : ((قال 

وقـال عليـه الصـلاة والسـلام ، نام صـنم مـن الأصـ)) تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ تَضْطَرِبَ ألَيََاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخلََصَةِ 

كلهـا ممـا   هـذه أيضـاً )) موهتشـبرا ذراعـا ذراعـا حـتى لـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخل سنن مـن كـان قـبلكم شـبراً  لتتبعنَّ ((

ثم الـذي ينظـر . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هـذه الأشـياء سـتوجد وسـتقع ، قتضي الخوف من الشرك ت

مـا هــي تلـك الأمــور الـتي تمــارس عنـد الأضــرحة وعنـد القبــاب ، ذلــك ويشـاهد ذلــك واقـع النــاس يـرى ذلــك ويسـمع 

حـتى إن بعضـهم ؟ عتقد فيها من نذور ومن ذ�ئح ومن استغا�ت ومن ضراعات ومن التجاءات وعند المواقع التي يُ 

  !! .ا عند ضريح من يعظمه لا يخشع مثله إذا وقف بين يدي الله في صلاتهليخشع خشوعً 

نام  {واجنبني وبن ـ :الحنفاء يقول فهذا إمام أي اجعلـني في جانـب بعيـد :  »واجنبـني«؛  }ي أَن نعَبـد الْأَصـ

وأن مــن يخــاف مــن ، هــذا فيــه الخــوف مــن الشــرك . وأبنــائي اجعلهــم في جانــب بعيــد عنهــا وفي منــأى عنهــا  ،اهــعن

أن نعبـــد  اللهـــم اجنبـــني وبـــني«أن نكثـــر مـــن هـــذا الـــدعاء  ولهـــذا مـــا أحوجنـــا والله. إ�ه  الشـــرك يـــدعو الله أن يجنبـــه

  . »الأصنام

ضلَْلنْ كَـثيرا مـن   ) رب إِنَّهن أ٣٥َواجنبني وبني أَن نَعبد الْأَصنام ({ : ثم يقول عليه السلام في دعائه

مــا يتعلــق �لصــحة أو يتعلــق دخل إأكثــر مــا �تي القضــية مــن مــ؟ كيــف يضــل كثــير مــن النــاس �لأصــنام   }النــاسِ

ريح ضـشـار عليـه أن يـذهب إلى المـثلا شـخص يعـاني مـن مـرض ثم يُ ؛ قضـية مـن هـذين ال هـذهأكثر ما تقع �لمال. 

كـم يضـل ؛  وهذا من الاستدراج ، ثم يشاء الله أن يعافى من ذلك المرض ، ثم يفعل  "وافعل كذا وافعل كذا"الفلاني 

قـبر فـلان وأكـل مـن ترابـه وذبـح لـه وإلى للان كـان فيـه المـرض الفـلاني وذهـب وسـجد فـ: "من الناس عندما يقولـون 

وإنما ، ستدل على صحة العمل �لنتائج ما يُ  ؛ أبداً ؟! هل كونه شفي هذا دليل على صحة العمل ؛ " فيآخره وشُ 

ث لـَا    سنس{والمقام في مثل هذا مقام اسـتدراج ، يستدل على صحة العمل بموافقته لهدي النبيين  ن حيـ تَدرِجهم مـ

ــون جـــون لمثـــل هـــذه الضـــلالات ويروِّ ، بعـــض النـــاس أو كثـــير مـــن النـــاس يضـــل مـــن هـــذا البـــاب .  ]٤٤[القلـــم:}يعلَمـ

والعــوام بمثــل هــذا تــروج فــيهم ، يعــني مــن جــرب تــراب قــبره يعــرف قيمتــه وأثــره " قــبر فــلان تــر�ق ا�ــربين " يقولــون 

  .عظيما  تسري فيهم سر��ً و  عظيماً  الضلالة روجا�ً 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

  » .الر�ء « ، فسئل عنه ؟ فقال : » أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر « وفي الحديث : 
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**********  

أخـوف مـا : ((أن النبي عليه الصلاة والسلام قـال ؛ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في مسند الإمام أحمد وغيره 

الصحابة رضي الله عنهم الذين أكرمهم الله برؤيته عليـه الصـلاة والسـلام ؛ صحابة ال طب من ؟يخا)) كمأخاف علي

وإذا كـان  !!)) أخـوف مـا أخـاف علـيكم الشـرك الأصـغر(( :رته صـلى الله عليـه وسـلم ويقـولذ الـدين عنـه ونصْـوأخْ 

اف علـيهم ممـا الفضل والعبادة والد�نـة يخُـغ قدرهم في العلم و خاف عليهم من الشرك الأصغر فمن سواهم ممن لم يبلُ 

إذا كان خافـه علـى خيـار الأمـة وصـفوة أمتـه عليـه الصـلاة والسـلام خـاف . هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر 

اف شــر معشــارهم في العلــم والفهــم والعبــادة والد�نــة يخُــفمــن لم يبلــغ عُ ، علــيهم مــن الشــرك الأصــغر الــذي هــو الــر�ء 

  . م من ذلك ظعليه مما هو أع

)) الأصـغر كلـيكم الشـر أخـوف مـا أخـاف ع(( :أمتـه مـن الشـرك قـالفإذاً النبي عليه الصلاة والسـلام خـاف علـى 

  .أخافه عليه الشرك الأصغر  ءٍ يش أي أشدُّ 

عتبـاره نـوع مـن أنـواع أو فـرد مـن أفـراد الشـرك يعـني ذكـر الـر�ء �، �لمثـال  وهـذا جـوابٌ  ))وسئل عنه فقال الـر�ء((

وأهلـه ، لأن الر�ء الخالص شـرك أكـبر �قـل مـن الملـة الـذي هـو ر�ء المنـافقين ، أي يسيره : والمراد �لر�ء . صغر الأ

  .ن المراد هنا يسير الر�ء كل، من النار  لفي الدرك الأسف

أعمــالهم  بعــد أن يثيــب العــاملين علــى -ائينر أي المــ-وجــاء في تتمــة هــذا الحــديث أن الله ســبحانه وتعــالى يقــول لهــم 

  .))اذهبوا إلى من كنتم تراءو�م في الدنيا هل تجدون عندهم جزاءً ((: سبحانه وتعالى يقول للمرائين يوم القيامة 

أخوف ما أخاف عليكم الشـرك الأصـغر وسـئل (( :خاف على أمته من الشرك بل قالفالنبي عليه الصلاة والسلام 

 فـإنَّ الله عنهم وهم مـن هـم في العلـم والعبـادة مـن الشـرك الأصـغر وإذا كان على الصحابة رضي ؛ )) قال الر�ءفعنه 

  .وهذا مما يقتضي الخوف من الشرك ؛ اف عليه مما هو أعظم من ذلك من سواهم يخُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

دخـل  من مات وهـو يـدعو � نـداً «وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

  رواه البخاري .» النار

*********  

: ول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـالأن رسـ -حديث ابن مسعود رضي الله عنـه-ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

لأنـه ، ممـا يقتضـي الخـوف الشـديد مـن الشـرك  هـذا أيضـاً ؛  ))ا دخل النـار ندً من دون اللهمن مات وهو يدعو ((

مـن ((قـال عليـه الصـلاة والسـلام . لـيس بينـه وبـين أن يـدخلها إلا أن يمـوت ، شـرك مـن الم يدل أن النـار قريبـة جـداً 

  .إذاً النار قريبة من المشرك )) دخل النار مات وهو يدعو من دون الله نداً 
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 :فلا إله إلا الله تعـني؛  ))دون الله ندا دخل النار((من مات وهو يدعو من  »له إلا اللهلا إ« لـوالحديث فيه تفسير 

مـن دعـا غـير الله أشـرك وكـان مـن أهـل ، �  والدعاء حقٌ ، خلاص العبادة كلها بما فيها الدعاء � سبحانه وتعالى إ

ــائهِم   {النــار  عد ــنع ــم هو ــة اميمِ الْقــو إِلَــى ي ــه ــتَجِيب لَ ســا ي ــه مــن لَ  ومــن أَضَــلُّ ممــن يــدعو مــن دونِ اللَّ

) لُونإ٥ِغَافكَانُ) وو اءدأَع مكَانُوا لَه اسالن رشذَا ح رِينكَاف هِمتادبلـَا      {،  ] ٦-٥[الأحقـاف:}وا بِع ـرا آخ ومن يدع مـع اللَّـه إِلَهـ

 ونرالْكَــاف ــحْفللَــا ي ــه ــه بِــه فَإِنَّمــا حســابه عنــد ربــه إِنَّ ــه مــا {،  ]١١٧[المؤمنــون:}برهــان لَ وند ــنم ونعتَــد ينالَّــذو

) يرطْمق نم كُونلم١٣ي       ـربِش ونكْفُـري ـةاميالْق مو ا اسـتجَابوا لَكُـم ويـ ككُم ) إِن تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا مـ

 بِيرثْلُ خم ئُكبنلَا يويِلـًا (  قُلِ{،  ]١٤-١٣[فـاطر:}ولَا تَحو كُمنع الضُّر فكَش كُونلمفَلاَ ي هوند نم تُممزَع ينوا الَّذع٥٦اد (

      خَـافُونيو تَـهمحر ـونجريو بأَقْـر ـمهَيلَةَ أي  عذَابـه إِن عـذَاب   أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسـ

ـذُورا   ـن دونِ اللَّــه لَــا       { : ويقــول الله ســبحانه،  ]٥٧-٥٦[الإســراء:}ربــك كَــان محـ قُــلِ ادعــوا الَّــذين زَعمــتُم مـ

               ن نهم مـ ا لَـه مـ ن شـرك ومـ ا مـ ا لَهـم فيهِمـ ، ] ٢٢[سـبأ:}  ظَهِـير يملكُون مثْقَـالَ ذَرة فـي السـماوات ولَـا فـي الْـأَرضِ ومـ

 لَه دعوة الْحق والَّذين يدعون من دونه لَا يستَجِيبون لَهم بِشيء إِلَّا كَباسط كَفَّيه إِلَـى { :ويقول جل وعلا

  .  ]١٤عد:الر [}الْماء ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاء الْكَافريِن إِلَّا في ضلََالٍ

دعـا  سـواءً ، كـان   أ�ً  نـداً ، يـدخل النـار  فالذي يدعو من دون الله نداً . في هذا الباب  والقرآن فيه آ�ت كثيرة جداً 

الــدعاء عبـــادة لا تصــرف إلا � ســـبحانه ،  »انـــد� «أ� كــان  أو دعــا شـــجراً  ، أو دعــا وليـــاً ،  أو دعــا رجـــلاً ،  صــنماً 

مـن الصـالحين  مـن الملائكـة أو رجـلاً  يخاطـب وليـا مـن الأوليـاء أو ملكـاً  "� فـلانمدد "من يقول في دعائه ، وتعالى 

)) ؛ ت وهـــو يــدعو مـــن دون الله نــدا دخـــل النـــارامــن مـــ((وكــان مـــن أهـــل هــذا الوعيـــد  أو غــيرهم اتخـــذ مــع الله نـــداً 

  ن يموت .وأن النار قريبة من المشرك ليس بينه وبين أن يدخلها إلا أ، فالحديث فيه الخوف من الشرك 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 مــن لقــي الله لا يشــرك بــه شــيئاً «ولمســلم عــن جــابر رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : 

  . رواه البخاري» دخل النار شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به 

**********  

صــلى الله عليــه وســلم  النــبيأن  مســلمبر في صــحيح حــديث جــا ؛ثم خــتم رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة �ــذا الحــديث

وهـذا فيـه أن الجنـة ؛  ))ردخـل النـا دخل الجنة ، ومن لقيه يشـرك بـه شـيئاً  من لقي الله لا يشرك به شيئاً ((: قال



 

٧٣ 

ل دخـو ص � سبحانه وتعـالى دينـه لـيس بينـه وبـين د المخلِ فليس بين الموحِّ ، د والنار قريبة من المشرك قريبة من الموحِّ 

والنعـيم أو العـذاب يبـدأ مـن حـين دخـول الإنســان ، )) القـبر أول منـازل الآخـرة((وفي الحـديث  ، الجنـة إلا أن يمـوت

ـ، إما روضة من ر�ض الجنة أو حفـرة مـن حفـر النـار  ؛في قبره د المخلـص لـيس بينـه وبينهـا إلا فالجنـة قريبـة مـن الموحِّ

  .س بينه وبينها إلا أن يموت د ليوالنار قريبة من المشرك المندِّ . أن يموت 

أي : أي شـيء ؛ جـاءت نكـرة في سـياق النفـي فتفيـد العمـوم  »شـيئاً «و ))مـن لقـي الله لا يشـرك بـه شـيئاً (( :قال

  )) .الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقي. ((من الوقوع فيه  ا له محاذراً عنه متجنبً  بعيداً ، من الشرك 

   : به شيئا لا يخلو من حالتين ثم هذا الذي لقي الله لا يشرك 

  كتصـفيته مـن شـوائب الشـر : وقـد مـر معنـا تحقيـق التوحيـد ، إما أنه لا يشرك �� شـيئا وقـد حقـق توحيـده 

 .فإن كان قد حقق توحيده دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ، والبدع والمعاصي 

  يدخل يوم القيامة الجنـة لكـن  أيضاً : ك ومن لقي الله لا يشرك به لكنه وقع في بعض الكبائر التي دون الشر

لكنـه ، ر فيها من تلك الكبـائر ومـن تلـك الـذنوب معينة ليطهَّ  قد يدخل النار فترةً ، به قبل ذلك ما يصيبه ييص

مـن قـال لا إلـه إلا الله دخـل الجنـة وإن زنى (( :ولهـذا قـال عليـه الصـلاة والسـلام. مآله ومصـيره أن يـدخل الجنـة 

أي يـدخل الجنـة مباشـرة بـل قـد يمـر قبـل ذلـك بمرحلـة تطهـير  ))وإن زنى وإن سـرق((معـنى  لـيس، )) وإن سرق 

د في النـار إلا المشـرك �� إذ لا يخلَّـ، في النار على معاصيه وذنوبه لكنه لا يخلد في النار بسـبب تلـك المعاصـي 

 .سبحانه وتعالى 

للتوحيــد دخــل الجنــة بــدون حســاب ولا  كــان محققــاً   إن)) مــن لقــي الله لا يشــرك بــه شــيئا دخــل الجنــة((فــإذاً قولــه 

دون الشرك �� سبحانه وتعالى قد يصيبه قبل دخول الجنـة مـا يصـيبه بسـبب  وإن كان ظلم نفسه بمعاصٍ ، عذاب 

  . معاصيه التي ظلم فيها نفسه 

وبين دخول النار إلا وهذا فيه خطورة الشرك وأنه ليس بين المشرك )) دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئاً : ((قال 

   . أن يموت على ذلك

ســـاق آ�ت وأحاديـــث تـــدل علـــى الخـــوف مـــن  »الخـــوف مـــن الشـــرك«إذاً المصـــنف رحمـــه الله تعـــالى في هـــذه الترجمـــة 

  : الشرك من جهات عديدة 

  واستدل لذلك بقولـه، أن من مات عليه لا يغفر الله له  : لىالجهة الأو : } أَن رغْفلَا ي اللَّه إِن  كَ بِهرشي

{ اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو . 

  وذكـر مثـال ، بهم إ�ه الله أن يجنـِّ اين من عباد الله خافوا من الشـرك ودعـو لحأن الأنبياء والصا: الأمر الثاني و

 . { واجنبني وبني أَن نَعبد الْأَصنام }ذلك دعوة خليل الرحمن عليه السلام 



 

٧٤ 

  بـل قـال بصـريح العبـارة ،  شـديداً  ى الله عليه وسلم خاف علـى أمتـه منـه خوفـاً لأن النبي ص: والوجه الثالث

أهـــل العلـــم والفهـــم والنصـــرة  ؛قـــال ذلـــك يخاطـــب الصـــحابة)) إن أخـــوف مـــا أخـــاف علـــيكم الشـــرك الأصـــغر((

فهــذا أيضــا وجــه �لــث في ؛ فمــن دو�ــم يخــاف عليــه ممــا هــو أعظــم مــن ذلــك ، قــال لهــم ذلــك والعبــادة والتقــوى 

 .الخوف من الشرك 

  أن يــدخلها  مــن المشــرك لــيس بينــه وبــينجــداً أن النــار قريبــة : الوجــه الرابــع ممــا يقتضــي الخــوف مــن الشــرك

رابــع يــدل عليــه حــديث أبي مســعود وحــديث جــابر رضــي الله  فهــذا وجــهٌ . د فيهــا أبــد الآ�د إلا أن يمــوت ويخلَّــ

 .عنهما 

  أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أخــبر في بعــض الأحاديــث أنــه : الخــوف مــن الشــرك ووجــه خــامس يقتضــي

لا ((: قــال ذلــك علــى وجــه التحــذير والتخويــف منــه وأشــرت إلى بعــض الأحاديــث في ذلــك ، ســيقع في الأمــة 

م ((لا تقــو : وقــال  )) ،تي الأو�نمــوحــتى يعبــد فئــام مــن أ، تقــوم الســاعة حــتى يلحــق فئــام مــن أمــتي �لمشــركين 

لتتــبعن ســنن مــن  ((: وقــال ، صــنم مــن الأصــنام )) دوس علــى ذي الخلصــةالســاعة حــتى تضــطرب إليــات نســاء 

 )) .عا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهشبرا ذراعا ذرا كان قبلكم شبراً 

و�لتأمــل ثمــة وجــوه كثــيرة لكــن المصــنف . ا تقتضــي الخــوف الشــديد مــن الشــرك والحــذر منــه هــفهــذه خمســة وجــوه كل

الله تعالى اقتصر على ذلك من �ب الاختصـار والتنبيـه علـى أهـم مـا يكـون في التحـذير مـن الشـرك والتخويـف  رحمه

يســوقها في هــذا البــاب مــا يــدل علــى وجــوب  في الــروا�ت والنصــوص الــتي ســاقها قبــل وأيضــاً  أيضــاً  علــى أنَّ ، منــه 

  الخوف من الشرك والحذر منه .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  الأولى : الخوف من الشرك .؛  فيه مسائل

النصـوص الـتي سـاقها في هـذا البـاب؛   ويـدل علـى هـذه المسـألة جميـع�ذه الترجمة، ها رحمه الله تعالى دَ وهذه التي قصَ 

مــا ســاقه مــن آ�ت وأحاديــث في هــذه الترجمــة كلهــا تــدل علــى الخــوف مــن ، كلهــا تــدل علــى الخــوف مــن الشــرك 

  .ه الشرك كما سبق بيان ذلكم وإيضاح

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الثانية : أن الر�ء من الشرك .

أخــوف مــا أخــاف علــيكم الشــرك الأصــغر فســئل عنــه ((وهــذا أخــذه مــن الحــديث قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

 ،ظهر الإنسان العمـل الصـالح مـن أجـل النـاس أن يُ : والر�ء . فهذا دليل على أن الر�ء من الشرك )) ، فقال الر�ء



 

٧٥ 

يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته مـن أجـل : ((ما جاء في الحديث قال  مثلاً ، ليس لأجل الله وإنما من أجل الناس 

قها لأن فـلان خلفـه أو فـلان علـى يطبِّ افظ على بعض السنن ويحرص على أن يزين صلاته مثل أن يح)) نظر الرجل

أي تطبيــق مــا تــزين بــه الصــلاة مــن الســنن  :ين الصــلاةيــزين صــلاته المــراد بتــزيأو نحــو ذلــك ، يمينــه أو فــلان مــر بــه 

لــك التــزيين للصــلاة والتحســين لهــا والمحافظــة علــى مــا ذفــإذا كــان يفعــل . والمــأثورات عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

  تزين به الصلاة من أجل نظر رجل إليه فهذا من الر�ء وهو من الشرك .

  

  الثالثة : أنه من الشرك الأصغر .

لأن الـر�ء منـه مـا هـو ، يسـير الـر�ء : والمراد �لر�ء الـذي هـو مـن الشـرك الأصـغر ؛ : أنه من الشرك الأصغر  الثالثة

ظهرون الإيمان والتوحيد والشهادة للنبي صـلى الله يُ ؛  ]١٤٢[النسـاء:}يراءون الناس{ر�ء خالص وهو ر�ء المنافقين 

�قـل مـن الملـة وصـاحبه في الــدرك  فـذاك ر�ء أكـبر وهـو كفــرٌ . ون النـاس يــراء، بطنـون الكفـر عليـه وسـلم �لرسـالة ويُ 

فيســير الــر�ء هــو مــن الشــرك . يســير الــر�ء : لكــن الــر�ء المقصــود هنــا ، فيهــا أبــد الآ�د  الأســفل مــن النــار خالــداً 

  . المصنف رحمه الله تعالى الأصغر كما بينَّ 

  

   .اف منه على الصالحينالرابعة : أنه أخوف ما يخُ 

إن أخـوف مـا أخـاف ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة الصالحين رضـي الله عـنهم وأرضـاهم بقولـه 

م عنــه يــدل علــى خــوفهم منــه وحرصــهم علــى معرفتــه لتجنبــه ســؤاله أيضــاً  »عنــه فســئل«،  ))علــيكم الشــرك الأصــغر

أن الخــوف مــن الشــرك يتطلــب  ا ذكرتــه ســابقاً ســئل عنــه فيــه شــاهد لمــ؛ )) ئل عنــه فقــال الــر�ءفسُــ. ((والوقايــة منــه 

هــذا الســؤال هــو الــذي يقتضــيه هــذا المقــام أن يســأل الإنســان )) فســئل عنــه. ((الــدعاء والأمــر الثــاني معرفتــه : أمــرين

أجــل أن يتجنبــه وأن يحــذر مــن الوقــوع فيــه مثــل مــا جــاء في هــذا الحــديث  عــن الشــرك الأكــبر والشــرك الأصــغر مــن

لوا عنــه مــن أجــل اتقائــه وتجنبــه أســ، ؤال الصــادر مــنهم رضــي الله عــنهم �شــئ مــن الخــوف هــذا الســ »فســئل عنــه«

  .والبعد عنه 

  

  الخامسة : قرب الجنة والنار .

  . الجنة قريبة منه لأنه ليس بينه وبينها إلا أن يموت ، أي من الموحد المخلص � سبحانه وتعالى  »رب الجنةقُ «

، فلــيس بــين الموحــد المخلــص � ســبحانه وتعــالى وبــين الجنــة إلا أن يمــوت ، دد أي مــن المشــرك المنــ »رب النــارقــُ«و

  . النار إلا أن يموت ينوليس بين المشرك وب

  



 

٧٦ 

  واحد . السادسة : الجمع بين قر�ما في حديثٍ 

  م .وقد تقدَّ ، أي حديث جابر رضي الله عنه 

  

  بد الناس . السابعة : أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أع

ولو كان من  من لقيه يشرك به شيئا دخل النارالسابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ، و «في نسختي 

أن الشخص ولو كان من أعبد النـاس : ه عليه رحمه الله تعالى في هذا المقام ينبِّ  هذا تنبيه عظيم جداً ؛  »أعبد الناس

ا كان يشـرك �� جـل وعـلا شـركه يبطـل عملـه كلـه ويحبطـه جميعـه كمـا قـال الله إذ -أكثرهم عبادة  : أعبد الناس -

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركتْ لَيحـبطَن عملـُك ولَتَكـُونَن مـن     { : سـبحانه

) ــرِين ــ ٦٥الْخَاس  الش ــنم كُــنو ــد بفَاع ــه ــلِ اللَّ ب ( رِينفلــو كــان ، فالشــرك مبطــل للأعمــال .  ]٦٦-٦٥[الزمــر:}اك

و الصــدقات أو النفقــات أو غــير ذلــك لكنــه يشــرك أالصــلاة أو الصــيام مــثلا الشــخص مــن أعبــد النــاس يعــني كثــير 

  . شركه �� تبارك وتعالى يبطل جميع عمله  ؛��

ل الرشــوة مــن قبـِـ أرأيــتم لــو أن شخصــاً : الأمثلــة للتوضــيح  م لــه بــبعضأقــدِّ  ،وهنــا أيضــا المقــام يحتــاج التنبيــه إلى أمــر

هــل يخــرج �ــذا الاســم الراشــي ؛ لهــا لكونــه سماهــا إكراميــة لأن الراشــي أعطــاه إ�هــا وقــال هــذه إكراميــة وقبِ ، الراشــي 

؟ غير الحكم يعني هل تغيير اسمها �ذا ي؟ )) لعن الله الراشي والمرتشي((والمرتشي من قول النبي صلى الله عليه وسلم 

لعـن النـبي ((هـل يخـرج مـن الوعيـد واللعـن في قولـه ؛ وقال هـذا مشـروب روحـي مـثلا  لو أن شخصا شرب خمراً  أيضاً 

كتــب في الإعــلا�ت فوائــد بنكيــة أو فوائــد أو مــثلا الــر� تعامــل بــه لأنــه يُ )) ؟ لى الله عليــه وســلم في الخمــر عشــرةصــ

فوائـد تخرجـه مـن الوعيـد في لعـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام للـر� وآكلـه هـل تسـميتها ؛ مالية وتعامل به لأنـه فوائـد 

دعـــا غـــير الله  أيضـــا لـــو أن شخصـــاً . هـــذا واضـــح ، لا يغـــير  ؟  ذلـــكهـــل تغيـــير الاســـم يغـــيرِّ ؟ إلخ  هوكاتبـــه وشـــاهد

تغير الحكم هو الحكم لا ي، واستغاث بغير الله لا يتغير الحكم لكونه يسميه توسل أو يسميه استشفاع أو نحو ذلك 

كـان الـدعاء عبـادة لا   سمـاه استشـفاعا أ�ً  سمـاه توسـلاً ، الدعاء عبادة لا تصرف لغـير الله . شرك �� �قل من الملة 

  . يجوز صرفها إلا � سبحانه وتعالى 

مــن هــذا  م �ــالَ يعــني عبادتــه الكثــيرة الطويلــة لا يسْــ، فمــن لقــي الله يشــرك بــه دخــل النــار ولــو كــان مــن أعبــد النــاس 

لقي الله يشرك من ((لأن الشرك إن وجد ومات عليه صاحبه كان هذا حكمه كما هو واضح في الحديث ، الوعيد 

  . )) به شيئا دخل النار

  

  بنيه وقاية عبادة الأصنام .الثامنة : المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولِ 



 

٧٧ 

ووصفه �نه أمة وأبنـاؤه فـيهم  د الله اتخذه الله خليلاً أي إذا كان خليل الرحمن وهو من هو صفوة عباد الله وخيار عبا

؛ ســؤال الله عــز وجــل لــه ولبنيــه وقايــة عبــادة الأصــنام  »واجنبــني وبــني أن نعبــد الأصــنام«ويقــول في دعائــه ؛ الأنبيــاء 

  .!! فمن �من البلاء بعد إبراهيم 

  

  . ]٣٦:[إبراهيميراً مِنَ النَّاسِ } لْنَ كَثِ التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : { رَبِّ إِنَّـهُنَّ أَضْلَ 

، {رب إِنَّهن أَضْللَْن كَثيرا من النـاسِ } بحال الأكثر لقوله: ا الأمر ذ�أي خليل الرحمن عليه السلام  اعتباره

ر النــاسِ ولَــو حرصــت ومــا أَكْثَــ{ :والله يقــول، عبــادة الأصــنام  كوا في هــذا الــوادي السـحيق المهلــِفكثـير مــن النــاس ضــلُّ 

يننمــؤ{ :وقــال،  ]١٠٣[يوسـف:}بِمــكُورالش يــادبع ــنيــلٌ مقَلإذاً . والآ�ت في هــذا المعــنى كثــيرة ،  ]١٣[سـبأ:}و

مـن النـاس  أن الأصـنام أضـلت كثـيراً : وجه سادس يضـاف لمـا سـبق  وهو أيضاً ، هذا مما يقتضي الخوف من الشرك 

  .هذا كله مما يقتضي الخوف من الشرك   ؛ ن الباطل وأئمة الضلال ودعاة الباطل �لدعا�ت وتزي

  

  العاشرة : فيه تفسير ( لا إله إلا الله ) كما ذكره البخاري .

  .سبق بيان ذلكم وإيضاحه كما   »تفسير لا إله إلا الله«أي في الحديث الذي ساقه رحمه الله  »فيه«

  

  ن الشرك .م مالحادية عشرة : فضيلة من سلِ 

. مـن الشـرك فهـو إلى الجنـة  م مـن الشـرك وخـرج مـن هـذه الحيـاة الـدنيا سـالماً مـن سـلِ ؛ لها فضـيلة وهي فضيلة لا يعـدِ 

  .نسأل الله أن يجعلنا وإ�كم كذلك 

  

 .وصلى الله وسلم على عبد ورسوله نبيينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم 


